
 بيــروت – مرّ أزيد مـــن عام حتى الآن 
علـــى بروز فايـــروس كوفيـــد – 19 الذي 
الحادة  كان كفيـــلا بأن يحفر“تيجانـــه“ 
في البشريّ، ويســـتحوذ إما على فلذات 
كبده وإما على أحباب قلبه. إنه فايروس 
”فلسفي“ لا بل ميتافيزيقي بكل ما تعني 

هاتان الكلمتان من معنى.

ملامح غرائبية

اســـتطاع هـــذا الفايـــروس وموكبه 
الطنـــان، أي الوباء وانتشـــاره، وإن لم 
يتمكـــن مـــن الوصـــول إلى خطـــف كل 
الأحباء أو تعذيبهم، فقد استطاع، أقلّه، 
النفـــاذ عميقـــا إلـــى حد انتـــزاع من كل 
بشـــريّ، على هذه الأرض الفانية، أنّات 
تصاعدت وتيرتهـــا وأبعادها المفهومية 
في زمـــن كلُّ شـــيء فيه أصبـــح عُرضة 

للتغير ولإعادة التعريف والتشكيل.

هنا وفـــي هـــذا الســـياق بالتحديد 
برزت لوحات تشكيلية أعادت ”تصوير“ 
الإنســـان بملامح جديدة استنبطتها من 
عمق المأســـاة البشـــرية، وقد بلغت حدا 

كبيرا من النضج.
بدت تلك المأساة الإنسانية بنسختها 
الجديدة حاملة لأبعاد متناقضة تأرجحت 
مـــا بين الإدانة والشـــفقة. ويـــكاد كل ما 
ذكرناه آنفا يكون وصفا لأعمال الفنانين 
العراقي سيروان بران والسوري عبيدة 
فيـــاض رغم اختـــلاف الأســـلوب الفني 
لديهمـــا، ومـــع ذلك يجمـــع بينهما، وإن 
بدرجـــات مختلفـــة من النضـــوج وقوة 
والمرُعب  الفاضـــح  التظهيـــر  التعبيـــر، 
لملامـــح بشـــرية تخلـــت عـــن أقنعتهـــا 
الواقيـــة مـــن الوبـــاء بطريقـــة غرائبية 
لتكونـــه، أي لتكـــون الوبـــاء… الوبـــاء 
والوباء  بمؤشـــراته  والوباء  باعتدائـــه 

بنتائجه.
وكعادتـــه كان الفن التشـــكيلي ليس 
مجـــرد انعـــكاس لما يحصـــل على أرض 
الواقع بل هو الرائي في تبصّراته حتى 
قبل أن تحدث المسُتجدات. والكل يعرف 
أن الكثير مـــن الأعمال الفنية الســـابقة 
والحاضرة التـــي لطالما وُصفـــت بأنها 
انتصـــرت  ”كئيبـــة“  أو  ”ميلودراميـــة“ 

اليوم.
واســـترجعت حقها منّا وبات أقل ما 
يمكـــن القـــول عنها إنها أعمـــال واقعية 
رســـمها فنانـــون نافـــذون إلـــى معنـــى 
الحدث، وإلـــى قلب الكائـــن ”المفُترض“ 
أن يكـــون بشـــريا/ إنســـانيا وشـــفافا 
على النحو الذي رســـمه ســـابقا الفنان 

التشكيلي السوري الراحل لؤي كيالي.
إلـــى  ينظـــرون  الكثيـــرون  بـــات 
تلـــك اللوحـــات التـــي يمكـــن اعتبارها 
مخيفـــة بطريقة مختلفـــة، ولنقل بنظرة 
ببلاغتهـــا،  واعترافـــا  واقعيـــة  أكثـــر 
وإن كان جـــزء مـــن هـــذه البلاغـــة كآبة 

كبيرة.
يواجه الكثيرون حقيقة هذه الأعمال 
بتقبّـــل جديـــد، لأنهـــا تُصوّر البشـــريّ 
بصدق وتعكس باطن ملامحه الحقيقية، 
أو لأنهـــا ظهّرت بكل جرأة ”عدوا“ يتآكل 

من داخله ويســـتحق الشـــفقة ولا يمكن 
أو لا يجـــب إخراجه، أو محاولة إخراجه 
من أرض البشـــر، لأنه أصبح يشـــبهها 
وتشـــبهه، وتنتمي إليه بقـــدر ما ينتمي 

إليها.

بشر من نوع ثالث

لم يرســـم بران وفياض مسوخا، بل 
رســـما بشـــرا من هذا العصر من نوعين 
ولهم نوع ثالث: إما هم بشر/ جثث حيّة 
وقتلة أحلّوا ســـفك دماء القيم الإنسانية 
كما في العديد من لوحات سيروان بران، 
وإمـــا ضحايـــا الوبـــاء بمعنـــاه المطُلق 
الفيزيائـــي والميتافيزيقـــي مع اختلاف 
مـــن فرد إلى فرد كما  درجات ”الإصابة“ 
في معظم لوحات عبيدة فياض الأخيرة.

لوحـــات  هـــي  فيـــاض  ولوحـــات 
وجودية/ مأساوية بامتياز أصبح فيها 

القناع الواقي من الوباء من ناحية جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن ملامح الشـــخوص، ومن 
ناحيـــة أخرى جعل من ”عملية الوقاية“، 
عمليـــة واهيـــة، إذ مـــن الممُكـــن جدا أن 
يصيب فيها الشـــخص ”غيـــر المصُاب“، 
والمهتـــرئ وجدانيـــا وأخلاقيـــا، بشـــرا 

آخرين.
ويبقى النـــوع الثالـــث الحاضر في 
لوحات الفنانين على السواء وهو قطعا 
وفـــي أشـــد وضوحه: الشـــخص المجرم 
الذي هو الضحية في آن. وفوق كل ذلك، 
والأهـــم من كل ما ســـبق، هـــو أنه ليس 
مطلوبـــا من أحد ”شـــفاء“ أو محاســـبة 
هذا الكائن، ببساطة لأنه كائن ”طبيعي“ 

جدا.
وقد نشر بران مؤخرا لوحة له طغى 
عليها اللون الأحمر القاني والمتُخثّر في 
مواضع منها كما يتخثّر الدم في الجراح 
العميقة، هـــي أكبر مثال على هذا النوع 

الثالـــث مـــن اللوحات. لوحـــة ربما هي 
من أكثـــر لوحاته إفصاحا عن التســـلّخ 
البشـــري بكل صوره، فهـــو القاتل وهو 

الضحية حدّ الاتحاد.
يبقى أن نســـأل: كيـــف يمكن لهذين 
الفنانين أن يكون عالمهما مســـكونا بتلك 
المخلوقـــات ”الواقعيـــة“ من هـــذا الزمن 
ومـــن الزمن الآتـــي، ولا يكون عيشـــهما 
مُكدّرا بالكوابيس؟ ربما هو كذلك، ولكنه 
مصقول بحكمة ما، تمكنهما من تقبّل ما 

لا يمُكن تقبّله لا وجدانيا ولا عقليا.
والفنان ســـيروان بران مـــن مواليد 
بغـــداد 1968، حاصل علـــى بكالوريوس 
الفنـــون الجميلة من جامعـــة بابل، وهو 
عضو فـــي نقابـــة الفنانـــين العراقيين، 
للفنـــون  الوطنيـــة  اللجنـــة  وعضـــو 

التشكيلية.
أقـــام بـــران العديـــد مـــن المعارض 
الخاصة وســـاهم في مشاركات جماعية 

دولية ومحليـــة، وحاز عددا من الجوائز 
منها جائزة الشـــباب الأولـــى في العام 
1990، والجائـــزة الذهبية مـــن مهرجان 
الفـــن العراقـــي المعاصر 1995، ووســـام 
القاهـــرة 1999،  بينالـــي  مـــن  تقديـــري 
بغـــداد  بينالـــي  التقديريـــة  والجائـــزة 
العالمي الثالث 2002، والوســـام الذهبي 
من مهرجـــان المحرس الدولـــي بتونس 

.2002
أمـــا الفنان الســـوري عبيدة فياض، 
فهو من مواليد دمشـــق سنة 1985، وهو 
ابن الفنان التشكيلي عبدالحميد فياض. 
حاصل على إجازة فـــي الفنون الجميلة 
مـــن جامعـــة دمشـــق، قســـم الاتصالات 
البصرية ســـنة 2007، وحاز على جائزة 
بانـــداس دبـــي للجامعـــات العربية في 
مجـــال التصميم ســـنة 2005/ 2006، وله 
العديد من المعارض الجماعية والفردية 

بسوريا وخارجها.

 القاهــرة – تتواصــــل بغاليــــري نوت 
بالقاهــــرة حتى الثامن عشــــر مــــن فبراير 
الحالــــي فعاليــــات النســــخة الرابعــــة من 
صالــــون نــــوت للنحــــت، والــــذي يضــــم 
مجموعــــة من الأعمــــال النحتيــــة لأجيال 
وتجــــارب مصريــــة مختلفــــة ترصد علاقة 
الفنــــان مع محيطــــه، ما يعكــــس التفاعل 
الدائــــم واللامتناهي بين الفنان والطبيعة 
وبيئتــــه، وفق أفــــكار متنوعة تستكشــــف 
خامات ورؤى جديدة، تجمع التجريب بما 
هو أصيل في توليفة واسعة من التقنيات 

والأشكال والخامات.
ويقدّم المعرض الذي شــــارك فيه أكثر 
من عشــــرين نحاتا مصريا من الجنســــين، 
مزيجــــا حيويــــا بــــين التآلــــف الجماعي 
والتجــــارب الذاتيــــة والتعبيريــــة العالية 
التــــي صيغت بإحــــكام وانســــجام في ما 
بينها، ما كرّس مبــــدأ تبادل الخبرات بين 
الأجيال الشابة والأخرى المخضرمة، على 
غرار طــــارق زبادي وعبدالرحمن حســــان 
وأحمد بسيوني وضاحي عارف ومحمود 
هجرس وممــــدوح الكــــوك وفاطمة مدكور 
ومروى زكي وميرفت أحمد ونورهان ماهر 
ونهلة وجدي ورينال محســــن ويوســــتينا 

فهمي وزينب صبحي.
وإذا كان الانطباع الأولي السريع الذي 
تبثّــــه منحوتات الصالون هو قوة التآلف، 
فــــإن انطباعــــات أخــــرى تتزاحــــم أيضا، 
وتتعلّق أساسا بخصوبة التجريب وتنوّع 
البحــــث وحريــــة الفكر وبراعة التشــــكيل، 
التي تجعل هذه المنحوتات تفرض صداقة 

حميمية وقوية مع المتلقي.

وما زاد من تميّز الصالون في ســــنته 
الرابعــــة علــــى التوالــــي شــــغف وجديــــة 
كل فنــــان بإنجاز أعمــــال متنوعــــة عالية 
الجــــودة، وتجنيبها أي تقليــــد أو ضعف 
مــــن حيث الفكرة أو التكويــــن، باحترافية 
فــــي التصــــرّف وتطويع المــــواد الخام في 
المنحوتــــات، والتحكــــم بمــــآلات التكوين 

والأشكال لتطلق منها الطاقة الداخلية.
ومــــع ذلــــك بــــدت الأعمــــال متماهيــــة 
بانســــجام مع بعضها البعــــض، ليصعب 
التمييز بينها كعرض جماعي، سواء كانت 
تجارب وانفعالات شــــخصية، أو عروضا 

جماعيــــة،  لتُظهر الانفعــــالات والحكايات 
والآمال المستمرة مع استمرار الحياة.

وتقول مها فخرالديــــن رئيس مجلس 
إدارة غاليري نوت ”إن الهدف من الصالون 
تقديم النحاتين أصحاب التجارب الجادة 
خاصــــة  المصريــــة،  المحافظــــات  كل  مــــن 
محافظــــات الصعيد، لتعزيــــز فرصهم في 
عــــرض تجاربهم المميّزة، وتعزيز المشــــهد 
التشكيلي المصري بتجارب جديدة ورؤى 
بصرية جادة غير مستهلَكة على المستوى 

الفكري والتقني“.
وتضيــــف فخرالدين ”رؤيــــة الصالون 
قائمــــة على تقــــديم أفكار ووجــــوه جديدة 
بجانــــب الفنانين المكرّســــين منــــذ افتتاح 
دورته الأولى لدعــــم فكرة تواصل الأجيال 
وتبــــادل الخبــــرات، وهذه البــــادرة تعود 
فكرتهــــا إلــــى أخــــي الفنان الراحــــل مراد 

فخرالدين مؤسّــــس الغاليري، والذي يتم 
تكريمــــه هــــذا العــــام مع بعــــض ضيوف 
الشــــرف، ومنهم الفنان الإسكندري أحمد 

عبدالوهاب“.
وأحمد عبدالوهاب المكرّم في النسخة 
الرابعــــة من الصالون يعدّ واحدا من رواد 
النحــــت في مصر، وهو الــــذي تتلمذ على 
يديه الكثير من فناني الإســــكندرية خاصة 

ومصر بشكل عام.
مجمل  فــــي  عبدالوهاب  ويســــتعرض 
تجاربــــه النحتية الوجه الإنســــاني، وهو 
فــــي تناولــــه للوجه لا يلجأ إلــــى الصفات 
الواقعيــــة المتغيّــــرة، إذ لم تتعــــدّد ملامح 
الوجوه في منحوتاته، بل يســــتمدّ معظم 
وجوهه من وجه إخناتون الملهم الذي ولع 

به الفنان المصري.
وربمــــا كان وجــــه إخناتون بالنســــبة 
لعبدالوهاب هو الوجه الإنســــاني المثالي 
الذي لا يقع تحت ســــلطان ”علم الفراسة“، 
حيث لا يكتــــرث كثيرا بالفــــروق الجزئية 
بين ملامح الأشــــخاص، فوجــــوه النحات 
المصري لا تســــجل ملامح ذاتية لشخوص 
بعينهــــا، ولا تســــجل أهــــواء أو عواطف 
عابــــرة، ولا تحــــوي تعبيــــرات خاصة أو 
مفاجئــــة، بل هي وجوه موضوعية، تحمل 
فقط الســــمات المثاليــــة والممتــــدة للوجه 
الإنســــاني بعيدا عن العــــوارض الزائلة، 
وجــــوه تنــــزع إلــــى التجريــــد وتحتفــــظ 
بســــكونها الجليــــل، وجــــوه تخلّصت من 
حيــــرة الإنســــان وتشــــتّته، وجــــوه تبدو 

وكأنها أدركت غبطة اليقين.
ومـــن الجيـــل الجديـــد، تحظـــر فـــي 
الصالون النحاتة الشابة يوستينا فهمي 
التي تتميّـــز أعمالها بالحركة والفراغات 
الانســـيابية، ممّا يمنح المتلقي شـــعورا 
بالخفة والرشـــاقة، وهي عـــن ذلك تقول 
”رغم ميلي إلى إنتاج قطع نحتية تتخللها 

الفراغـــات، إلاّ أن ذلـــك الميـــل لا يعنـــي 
الاســـتغناء التام عن إنتاج أعمال تعتمد 
على الكتـــل الثقيلـــة الصمـــاء، برغم أن 
الكتل الصماء تعطي إحساســـا بالثبات، 
مثـــل التماثيل الفرعونية العظيمة، بينما 
الأعمـــال النحتية في الفـــن الإغريقي أو 
الرومانـــي، تظهـــر فيها الحركـــة بالرغم 
مـــن أنها كتـــل صماء، مثل تمثـــال رامي 
القـــوص الذي يظهـــر فيه الإيقـــاع الذي 
يتشـــكل من خلال الجســـم البشري، وهو 
ما تأثّرت به كثيرا ويظهر في جل أعمالي 

تقريبا“.
وتضيــــف فهمي ”أحاول فــــي أعمالي 
الجمــــع بين الكلاســــيكية والحداثة، حيث 
أبدأ أعمالي بالتشــــريح ثــــم التجريد بعد 
مجموعــــة من الإضافــــات والتطوير حتى 
الوصــــول إلــــى الشــــكل النهائــــي، وهذا 
يتــــم خلال مراحــــل مختلفة، ولــــكل تمثال 
فكرته الخاصة، وقــــد تأخذني الفكرة إلى 
مجموعة من الأفكار والأعمال التي تشــــعر 
المتلقــــي بالغرابــــة حينــــا والتماهــــي مع 

المنحوتة في أحيان أخرى“.
نــــوت  غاليــــري  لعــــروض  والمتابــــع 
ولدوراتــــه الســــابقة قبل الغلــــق، خاصة 
صالــــون النحــــت الســــنوي، يلاحــــظ أن 
الغاليــــري يعكــــف علــــى تتبّــــع الرحلــــة 
الإبداعية للفنانــــين وتطوّرها على امتداد 
محافظــــات مصــــر دون التقيّــــد بالمركزية 

النمطية.
ويقدّم المنظمون بغاليري نوت في كل 
دورة من صالون النحت، عروضا وتجارب 
لفنانــــين رواد لهم خبرة واســــعة وبصمة 
على الساحة التشكيلية المصرية والعربية، 
بجانــــب اجتــــذاب المواهــــب والتجــــارب 
الجديدة والمختلفة عن الدورات الســــابقة، 
وخاصة بعــــد فترة الغلــــق، واعتكاف كل 

فنان على تطوير تجربته الخاصة.
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الفن الرائي ينتصر للكارثة قبل وقوعها وغداتها
قناع كوفيد – 19 يستحيل وجوها بشرية مرعبة في أعمال تشكيلية عربية

سيروان بران هو اللوحة في انتظار فاجعة آتية لا محالة

منذ أن بدأ انتشــــــار فايروس كوفيد – 19 يفتك بالصغار والكبار على حدّ 
ــــــت الوباء على صفحات  الســــــواء ازداد انتشــــــار الأعمال الفنية التي تناول
التواصــــــل الاجتماعي، وكذلك الأمر في أرجــــــاء الصالات الفنية والمتاحف 
التي اســــــتطاعت أن تفتح أبوابها وإن بشــــــكل متقطع فــــــي لبنان وخارجه، 
ومن تلك الأعمال ما قدّمه الفنانان العراقي سيروان بران والسوري عبيدة 

فياض عبر صفحتيهما على فيسبوك.

يواصل غاليري نوت في العاصمة المصرية القاهرة ضمن صالونه السّنوي 
للنحت، الجمع بين جلّ المدارس والأجيال التشــــــكيلية المصرية الشابة منها 
والمخضرمة، لتكون ثيمة ”التفاعل الدائم واللامتناهي بين الفنان والطبيعة“ 

شعار دورة هذا العام.

ع الرحلة 
ّ
غاليري نوت يتتب

رها 
ّ
الإبداعية للفنانين وتطو

على امتداد محافظات 

د بالمركزية 
ّ
مصر دون التقي

النمطية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

منحوتات يوستينا فهمي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة

«الفنان والطبيعة».. معرض نحت يجمع فنانين روادا وشبابا في القاهرة

أبعاد متناقضة تتأرجح ما بين الإدانة والشفقة (لوحة لعبيدة فياض)


